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تفسير سورة النمل
لفضيلة الشيخ العلامة:
محمد بن شامي شيبة
حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم 
الآيـــات
﴿ طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (1) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6) ﴾ .
التفسير :
طس : حروف مقطعة استاثر الله بعلمها، هذه آيات القرآن بينة المعنى واضحة الدلالة ، وهي هداية للحق وإلى كل خير وفلاح وبشارة بالسعادة في الدنيا والآخرة وإنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وعمل به ، الذين يقيمون الصلاة المفروضة كما أمروا بأركانها وشروطها وواجباتها وآثارها ويخرجون زكاة أموالهم وهم موقنون بالدار الآخرة والبعث والحساب والجنة والنار وثواب المطيع وعقاب المذنب ، إن الذين جحدوا الآخرة وأنكروا القيامة واستبعدوا وقوعها حسنا لهم ما هم فيه فهم يتيهون في ضلالهم ويتحيرون في أمورهم ، وهؤلاء منكروا القيامة لهم أشد العذاب في الدنيا بالقتل ونحوه وفي الآخرة في جهنم خالدون ، وإنك ـ أيها النبي ـ لتلقى القرآن من الله الحكيم في أمره ونهيه وقضائه وشرعه ، العليم بالأمور جليلها وحقيرها فخبره هو الصدق ، وحكمه هو العدل
بعض الدروس من الآيات  :
1ـ أخي المسلم : إن هذا القرآن واضح المعاني بين الدلالة وعلى ذلك :
1) هل قرأناه وفهمناه (لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ) [ص : 29] إقرأه قراءة الفهم وحاول أنك كلما قرأت بعضاً من آياته أن تفهمها وتعيها وتقف عندها فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأخذونه خمساً خمساً أو عشراً عشراً فلا يجاوزون ذلك حتى يفهموها ويعملوا بها .
2)  أعرض نفسك على آيات القرآن عاملاً به فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ تُعْرَفُوا بِهِ ، وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ ) رواه الدارمي ( صحيح ) .
ج) بشر بهذا القرآن كل من آمن به وعمل بما فيه بالفوز والنعيم وهذا هو من النصيحة للقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم : ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ))مسلم ، هذا كله " إيمان ـ عمل ـ دعوة ـ " وخوف من أعرض عن القرآن بعذاب الله في الآخرة والحياة الضنك في الدنيا . 
2ـ خذ القرآن بالتلقي " لتلقى القرآن " بحيث تتلقاه من أفواه المشايخ حتى تحسن القراءة وتكون ماهراً بالقرآن فتكون مع " السفرة الكرام البررة وقد قال صلى الله عليه وسلم ((الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ))رواه مسلم , ولذلك تجد كثيراً ممن لم يتلق القرآن يخطئون في القراءة حتى في الحركات ويلحنون لحناً كثيراً منه ما يحيل المعنى .
الآيـــات
﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (8) يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14)  ﴾ .
التفسير : 
واذكر أيها النبي حين سار موسى بأهله من مدين إلى مصر فأضل الطريق ليلاً فقال لأهله إني رأيت ناراً سأتيكم منها بخبر يدلنا على الطريق أو اقتبس لكم شعلة من النار تستدفئون بذلك ، فلما أتى موسى النار ناداه الله : إنا قد باركنا من في النار ومن حولها من الملائكة والله منزه عما لا يليق به " فليس كمثله شيء وهو السميع العليم " يفعل ما يشاء هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " ، وناداه الله يا موسى : إنه أنا الله المستحق للعبادة وحده لا شريك له الذي عز كل شيء فقهره وغلبه الحكيم في أقواله وأفعاله ، وألق عصاك من يدك فألقاها فإذا هي قد انقلبت إلى حية عظيمة هائلة فلما رآها موسى تضطرب وتتحرك هرب خائفاً ولم يلتفت ، فناداه الله يا موسى لا تخف مما ترى إني لا يخاف الرسل لدي إلا من عصى الله ثم أقلع عن عصيانه وتاب وأناب فإني أغفر له ذنوبه وأرحمه لأني كثير الغفران واسع الرحمة ، وقال الله لموسى : وادخل يدك في جيب درعك تخرج بيضاء جداً من غير مرض أو برص فهاتان آيتان ( العصا واليد ) من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه ، إنهم كانوا قوماً خارجين عن طاعة الله عز وجل ، فلما جاء موسى بهذه الآيات البينات الواضحات إلى فرعون وقومه قالوا : هذا سحر بين واضح ، وجحد فرعون وقومه بالمعجزات التي جاء بها موسى مع علمهم في أنفسهم أنها حق من عند الله ، فانظر ـ أيها النبي ـ كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله لهم وإغراقهم في البحر ولهم في الآخرة عذاب النار .
بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ أخي المسلم : إن لأهلك عليك حقاً ( النفقة ، ما يكافح به البرد من ملابس أو تدفئه أو تكييف وغير ذلك, وينبغي الإحسان إلى الأهل بكل ما تحمل كلمة ( الإحسان ) وأنت أيها الرجل الذي تخدم أهلك " زوجتك وأهلك ) بأن تأتي لهم بما يحتاجون من السوق أو غيره ولا ترسل الزوجة إلى سوق لتأتي بأمور البيت إلا في بعض الحالات الضرورية ونحوها كما لو كنت معذوراً وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )) رواه الشيخان. 
2ـ الفسق هو الخروج عن طاعة الله بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات والفسق ينقسم إلى قسمين :
1) فسق أكبر وهو الكفر بالله فهذا فسق أكبر .
2)  فسق أصغر وهو الذنوب دون الكفر كالزنا وشرب الخمر والكذب والغيبة والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وأخذ الراتب بدون دوام ظلماً وغير ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ...) )الحديث / رواه الشيخان  . فعلى المسلم أن يتقي الله ومتى قارف ذنباً من الكبائر أو أصر على صغيرة كان فاسقاً فليتب من ذلك وليكثر من الحسنات والله المستعان .   
الآيـــات
﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19) ﴾ .
التفسير : 
ولقد أعطينا داود وسليمان علماً نافعاً مما أوحيناه إليهما فعملا به وقالا اللهم لك الحمد والشكر أن فضلتنا على كثير من عبادك المؤمنين ، وورث سليمان داود في الملك والنبوة وقال سليمان ذاكراً فضل الله عليه شاكراً له : يا أيها الناس إن الله قد علمنا لغة الطير وأتانا من كل شيء مما يحتاج إليه الملك إن هذا لهو الفضل الظاهر البين لله علينا ، وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يساقون بانتظام في مسيره وما زالوا سائرين ، حتى إذا وصلوا إلى وادي النمل قالت نملة شفقة على النمل : يا أيها النمل أدخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده إذا مروا عليكم وهم لا يتعمدون ذلك وإلا لما داسوكم ، فسمع سليمان كلام النملة فتبسم ضاحكاً من كلامها وتحذيرها للنمل ومعرفتها سليمان وجنوده واعتذارها عنهم أنهم لا يقصدون حطم النمل وأن الذي علمها ذلك هو الله سبحانه وقال سليمان رب ألهمني شكر نعمتك التي مننت بها علي وعلى والدي بالإيمان وأن أعمل صالحاً تحبه وترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين في جنات النعيم .
بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ فضل العلم وشرفه فهل طلبت يا أخي العلم الشرعي ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء : (( مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ)) رواه أبو داود / صحيح .
2ـ إحمد الله على نعمه واشكره على ذلك وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس :(إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنْ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا )رواه مسلم .
3ـ أدع الله عز وجل أن يلهمك شكر نعمته وأن يعينك على ذلك وأن يوفقك للعمل الصالح وأن يدخلك الجنة ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : ((يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ)) رواه أبو داود والنسائي / صحيح ) 0
4- يجب على المسلم النصيحة لإخوانه المسلمين وتحذيرهم مما يضرهم وقد قال صلى الله عليه وسلم ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ))رواه مسلم 0
5- يشرع الإعتذار عن المخطئ بعدم تعمده الفعل , وإذا تُكلم في الشخص ظلماً فإنه يقال إنك أيها المتكلم ظلمت فلاناً وقد قال صلى الله عليه وسلم ((وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ....." الحديث/ رواه الشيخان.        
الآيـــات
﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ (24) أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) ﴾ .
التفسير :
وتفقد سليمان الطيور وتعهدها ونظر فيها ولكن لم ير الهدهد فقال مالي لا أرى الهدهد أعرض لي ما يمنعني من رؤيته أم أنه غائب ؟ لأعذبنه على غيابه عذاباً شديداً أو أذبحه أو يأتيني بحجة واضحة على عذره في غيابه ، فمكث الهدهد مدة من الزمن غير طويلة ثم جاء سليمان وقال لسليمان : لقد اطلعت على أمر لم تعلمه وعرفت ذلك الأمر تمام المعرفة ، وجئتك من سبأ من أرض اليمن بخبر يقين ، إني وجدت في أرض اليمن امرأة تملكهم وتحكمهم وقد أعطيت من كل شيء من أمور الملك ولها سرير عظيم تجلس عليه ، وجدت هذه المرأة التي تملكهم وقومها يعبدون الشمس من دون الله وقد زين لهم الشيطان عبادة الشمس وترك عبادة الله وحده فصدهم عن الصراط المستقيم ( عبادة الله وحده دون سواه ) فهم لا يعرفون سبيل الحق الذي هو إخلاص العبادة لله وحده دون غيره ، وكان صد الشيطان لهم لئلا يسجدوا لله الذي يخرج المخبوء المغيب في السموات والأرض من مطر ونبات وغيرها ، ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأعمال فلا تخفى على الله منهم خافية ، الله جل وعلا ، لا إله إلا هو المستحق للعبادة دون سواه وهو رب العرش العظيم الذي ليس في المخلوقات أعظم منه .
بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ يجب على الإمام أن يتفقد رعيته وعلى كل أحد أن يتقي الله في من هم تحت يده ويحوطهم بما يصلحهم ويدفع عنهم ما يضرهم ويؤذيهم حتى الحيوانات التي تحت يد الشخص فإنه مسئول عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ )) رواه الشيخان عن ابن عمر ) ، فيا أخي المسلم : اتق الله في رعيتك " الرجل في أهل بيته راع " و " المرأة في بيت زوجها راعية " و " الخادم راع ... " حتى في الحيوان وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ((دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ ))رواه الشيخان  ، هل سألت ابنك وبنتك وزوجتك ومن تحت يدك من يجالسهم ويصادقهم وأين ذهبوا اليوم ومن أين جاءوا حتى تحميهم من الشرور وتنصح لهم وتتابعهم ؟ 
2ـ لا يصح تولي المرأة الولاية العظمى ولا القضاء وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة : ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً))رواه البخاري  . 
3ـ أخي المسلم : احذر من الشيطان فإنه يزين للعبد عمل السوء ( الذنوب ) ويصده عن دين الله وعن طاعة الله لأن الشيطان حريص على إفساد العبد وقيادته إلى جهنم ولذلك فالشيطان :
1) يزين ( وزين لهم الشيطان أعمالهم ) .     ب) يخوف ( يخوف أوليائه ) . 
ج) يشكك العبد في إيمانه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ فَيَقُولُ اللَّهُ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ اللَّهَ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ))رواه أحمد ( صحيح ) .
هـ) يلبس على العبد صلاته كما قال صلى الله عليه وسلم في حـديث أبي هريرة : (( إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ)) رواه البخاري.
4ـ إن الله جل وعلا مدح نفسه بأنه ذو العرش العظيم " رب العرش الكريم " فأثن على الله بذلك وفي دعاء الكرب أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند الكرب :((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ)) ( رواه الشيخان / ابْنِ عَبَّاسٍ) . 
5ـ في حديث أبي هريرة إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(( نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنْ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ))رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه / صحيح ) . 
الآيـــات
﴿  قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ (33) قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) ﴾ .
التفسير : 
قال سليمان للهدهد : سوف نتثبت أصدقت في خبرك أم كنت من الكاذبين في قولك ، وكتب سليمان كتاباً وأعطى الهدهد وقال له اذهب بكتابي هذا وألقه إلى ملكة سبأ وقومها ثم أعرض عنهم فانظر ماذا يردون لنا ، ولما وصل الهدهد إليهم وألقى كتاب سليمان وقرأته ملكة سبأ جمعت قومها وقالت لهم : إني قد جاءني كتاب جليل ـ نصه : من سليمان " بسم الله الرحمن الرحيم : ألا تعلو علي وأتوني مسلمين " ـ ألا تتكبروا علي ولا تتجبروا وأتوني مسلمين طائعين موحدين لله سبحانه وتعالى قالت لقومها : أشيروا علي وبينوا لي وجه الصواب فيما أتخذه فلست قاضية أمراً حتى تحضروني وتبدوا رأيكم فيه ، قال لها كبار قومها : نحن أصحاب قوة في العدد والعدة وأهل شجاعة ومكابدة للعدو والأمر إليك فيما ترينه فإننا ننفذه لأنا طوع يديك ، قالت في رأي حازم وفكر ثاقب وحصافة رأي : إن الملوك إذا دخلوا قرية بالقوة العسكرية خربوها وأفسدوا فيها بالقتل وغيره وأذلوا كبارها وسادتها وهذه عادتهم دائماً ، وإني سأرسل لسليمان وقومه هدية تليق بهم وأنظر ما الذي يرجع به الرسل في ذلك هل قبلت الهدية أم ردت ليكون تصرفنا على ضوء ذلك . 
بعض الدروس من الآيات  :
1ـ مشروعية التحقق من الأمور وعدم المجازفة بالتكذيب أو التصديق للشخص ( حتى المتهم ) ويعطي المتهم حق المدافعة عن نفسه وإيراد ما يدل على براءته إن احتيج إلى ذلك .
2ـ إن الشورى في الحكم مبدأ هام جداً قد قررته الشريعة (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُم)ْ [الشورى : 38] وقد كان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه وأما من استشارك فأشر عليه ناصحاً بكل أمانة وقد قال صلى الله علي وسلم في حديث أبي هريرة : ((الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ)) رواه أبو داود / صحيح ) .
3ـ أهمية الهدية ومشروعيتها وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : " تهادوا تحابوا " ( رواه أبو يعلى / حسن ) ، فهل يا أخي أهديت لأخيك المسلم ولقريبك هدية تريد بذلك وجه الله عز وجل بل إن الهدية تؤثر في النفوس وتورث المحبة لهذا الحديث ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا )) ( رواه البخاري عن عائشة ) . 
فيشرع  :
 ا) الإهداء  ،  
ب) الثواب على الهدية ، 
 ج) أما هدية للموظف بسبب وظيفته فإنها غلول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد الساعدي : ((هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ)) (رواه أحمد / صحيح ) .  
4ـ مشروعية كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الرسائل والكتب والمبايعات والعقود المهمة وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل : ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ )) ( رواه الشيخان عن أبي سفيان 0
الآيـــات
﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) ﴾ .
التفسير : 
فلما جاء من أرسلتهم بلقيس بالهدية إلى سليمان قال : أتصادقونني بمال لأترككم على شرككم وملككم ؟ فما أعطاني الله من الملك والنبوة والمال والجاه خير مما أعطاكم بل أنتم تفرحون بما يهدى لكم  وتنقادون للهدايا والتحف وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو القتال ، وقال سليمان للرسول الذي جاء بالهدية من بلقيس : إرجع إ ليها وقومها فوالله لنقاتلنهم بجنود لا طاقة لهم بقـتالهم ولنخرجنهم من بلدتهم أذلة وهـم مـهانون مـدحورون إن لم يوحدوا الله ويستسلموا له ، فلما عاد إليها رسلها بهديتها وبما قال سليمان سمعت وأطاعت وأقبلت تسير إلى سليمان في جنودها خاضعة ذليلة ناوية متابعة سليمان على الإسلام ولما تحقق سليمان قدومهم عليه سره ذلك وقال لجنده أيكم يأتيني بسرير ملكها قبل أن تأتيني وجنودها مستسلمة ؟ قال مارد من الجن أنا أتيك به قـبل أن تقوم من مجلسك وإني قوي على حمله أمين على ما فيه ، قال الذي آتاه الله شيئاً من علم الكتاب : أنا أتيك به " أفتح عينيك وانظر فلا يعود إليك طرفك إلا والعرش بين يديك " فلما رأى سليمان العرش مستقرا بين يديه قال هذا من فضل ربي ونعمه علي ليختبرني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإن عاقبة شكره يعود إليه ومن كفر نعم الله فإن ربي غني عن العباد وعبادتهم كريم قد شمل بكرمه وفضله الخلق أجمعين وسوف يجازي كلاً بعمله .
بعض الدروس من الآيات  :
1ـ استخدام الجن له حالات :
1) استخدام سليمان عليه السلام للجن وهذا مما أعطاه الله عز وجل ومكنه منه وجعل الله الجن مملوكين له    ( من ضمن مملكته ) فهم من جنوده ، وله استخدام جنوده وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدَّ عَلَيَّ لِيَقْطَعَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِقَهُ إِلَى سَارِيَةٍ حَتَّى تُصْبِحُوا فَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَام رَبِّ{ هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي }فَرَدَّهُ اللَّهُ خَاسِيًا))( رواه البخاري ).-جنوده من الجن والإنس والطير - .
2)  إذا تشكل الجن فأصبح في صورة شخص أمامك جاز استخدامه مستعيناً به والاستفادة منه إن لم يترتب على ذلك ضرر في الدين والدنيا لأنه في هذه الحالة كالإنس الذي أمامك .
ج) إذا كان الجن في شخص ( مجنون) جاز مخاطبته وطلب أن يخرج من المريض ( المجنون ) فإن أبى جـاز  ضربه حتى يخرج .
 د) إذا كان الجن غائباً أو قال لك أنا حولك ولا تراه ولم يتشكل فإنه لا يجوز دعائه لأنه مـن باب دعاء الغائب فيكون شركاً .
2ـ على المسلمين أن يقووا جنودهم وجيوشهم لخوض المعارك مع الكفار حتى يدخلوا في الإسلام وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ... ))( رواه البخاري )0
 3ـ أخي المسلم : كم من فضل الله علي وعليك وكم من النعم التي لا تعد ولا تحصى وتلك إنما هي اختبار لي ولك ( ليبلونا أنشكر أم نكفر ) فهل شكرنا الله على تلك النعم بجعلها في طاعة الله أم خالفنا ؟ اجعل هذه الآية نصب عينيك " ليبلوني أ أشكر أم أكفر " . 
4ـ إن الله غني عن عباده " والعباد مفتقرون إلى الله وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : ((يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا))( الحديث / رواه مسلم ) ،. 
فيا أخي أنا وأنت الفقراء إلى الله فلنحسن عبادة ربنا ولنتقرب إليه في السر والعلن والله الموفق . الآيـــات
﴿ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (44) ﴾ .
التفسير : 
قال سليمان لجنده : غيروا سرير الملكة بلقيس بعض التغييرات حتى ننظر أتعرف سريرها أم لا تعرفه ؟ فلما جاءت بلقيس إلى سليمان قيل لها :  أ هكذا سريرك ، قالت : كأنه سريري فهو يشبهه ويقاربه ، قال سليمان: وقد أتانا الله العلم من قبل أن يعطيها وكنا مسلمين خاضعين لله عابدين له وحده لا شريك له ، وصرفها ما كانت تعبد من دون الله من الشمس والكفر عن عبادة الله وحده لا شريك له والخضوع له والاستسلام له فإنها كانت من قوم كافرين بالله فاتبعتهم في ما يعبدون من الآلهة تقليداً ، قيل لبلقيس : أدخلي القصر ، فلما رأته ظنت أنه ماء لأن البهو من زجاج تحته ماء ، فخافت أن تبتل بالماء وكشفت عن ساقيها فقيل لها : إنه سطح أملس من زجاج فبهرها ذلك وقالت : رب إني ظلمت نفسي بعبادة غيرك وقد أسلمت الآن واتبعت النبي سليمان ، وإسلامي هذا خالصاً لله رب العالمين كلهم .
بعض الدروس من الآيات  : 
1ـ إن شرك الأمم الماضية بسبب تقليد الآباء والأجداد (إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ) [الزخرف : 22]أي : مقتدون ، وفي هذا خطر التقليد ، وليس للمجتهد أن يقلد غيره فيما يستطيع فيه أن يجتهد لأن الواجب إتباع الدليل الشرعي لا التقليد ، فيا أيها العاقل : ابحث عن الحق من الدليل " من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا لم تكن أهلاً لذلك فسأل العلماء الربانيين " (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النحل : 43]وإن مما يجب أن تتنبه له هو الأمر الأهم الذي هو الأساس " التوحيد ، عبادة الله وحده لا شريك له " فما أكثر الذين يعبدون أصحاب القبور تقليداً واتباعاً لعلماء السوء ( الجهلة ) الذين يفتون الناس بأنه يجوز لهم عبادة القبور ودعاء أصحاب القبور والطواف بها والتبرك بترابها ويجوزون للناس عمل السحر والذهاب إلى السحرة والكهان فإنا لله وإنا إليه راجعون " ويجب التحذير من هؤلاء المفتين المتلاعبين .
2ـ إن الإسلام :
أ_يجب ما كان قبله كما قال صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ )) رواه أحمد ( صحيح ) فيمحو الذنوب التي قبله من كفر وغيره .
ب- أن من أسلم وكان أسلف خيراً حسب ذلك له كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث لحكيم ابن حزام : ((أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيْرٍ)) ( رواه الشيخان ) .
3ـ إن من النساء من فيهن حصافة عقل ولذا أيتها المرأة المسلمة كوني امرأة متعقلة لما يحاك الآن لك لإ يقاعك في السوء والتبرج والاختلاط فاحذري ونبهي النساء إلى ذلك وكوني داعية إلى الله وحققي التوحيد " عبادة الله وحده لا شريك له " .
4ـ إن المرأة لا تكمل إلا ما استثنى في الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى : ((كَمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ )) ( رواه الشيخان ) . 
أخي المسلم ( الرجل ) : هل تكون من الرجال الكمل ... ؟ "اجتهد في ذلك "، أختي المسلمة ( المرأة ) : هل تكوني من النساء ذوات الرأي الحصيف ؟ "اجتهدي في ذلك" . 
5ـ أخي المسلم : رافق الصالحين واستفد منهم وجالسهم " منهم العلماء والدعاة وغيرهم " واحذر من الفاسقين وابتعد عنهم وادعهم إلى الله عز وجل وقد قال صلى الله عليه وسلم((مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً ))رواه البخاري 0  
                       الآيـــات 
﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (53) ﴾.
التفسير : 
وقد أرسلنا إلى قوم ثمود أخاهم صالحاً فقال لهم : اعبدوا الله وحده لا شريك له فانقسموا إلى فريقين " فريق مؤمن وفريق كافر " وكل فريق يخاصم الفريق الآخر في دينه وكل فريق يدعو إلى دينه ، قال صالح عليه السلام لقومه : لم تستعجلون بطلب العذاب قبل أن تطلبوا رحمة الله فبادروا بالإيمان والطاعة طلبا للحسنة ، ولأنكم بكفركم وذنوبكم تستعجلون عذابكم فهلا تستغفرون الله من الشرك والمعاصي لعل الله أن يرحمكم ، قال قوم صالح له : إنا تشاءمنا بك وبمن اتبعك على دينك فلم نر على وجوهكم خيراً وما أصابنا من سوء فهو من قبلك واتباعك ، فرد عليهم صالح بقوله : إنَ ما أصابكم من الشر أو الخير فإنما هو بقضاء الله وقدره ، بل أنتم قوم تختبرون من الله بالمصائب وتستدرجون بالنعم ، وكان في مدينة صالح ( الحجر ) تسعة رجال يفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي وظلم الناس وليس فيهم صلاح البتة ، قال هؤلاء التسعة المفسدون : تبايعوا وتحالفوا لندخلن على صالح وأهله ليلاً ونقتلهم غيلة ثم لنقولن لولي دم صالح وأهله ما حضرنا قتلهم ولا ندري عنه ولا علم لنا به وإنا لصادقون في قولنا ، وقام هؤلاء التسعة بعمل المكيدة لقتل صالح وأهله في الليل وقابلناهم بأن مكرنا بهم وعاملناهم بالعقوبة المهلكة وهم لا يتوقعون نزولها بهم ونجينا صالحا وأهله ، فانظر أيها الرسول كيف كانت نهاية مكرهم ، وعاقبتهم أنا أهلكناهم بإبادتهم وقومهم جميعا فلم نبق منهم أحدا ، فتلك بيوتهم أصبحت خاوية أطلالا خرابا ليس فيها منهم أحد فقد دمرهم الله بسبب ظلمهم أنفسهم بالشرك والمعاصي ومعاداة صالح والمؤمنين وأذيتهم ، إن في إهلاك الله لأولئك الرهط وثمود جميعاً لعبرة وعظة لقوم يعلمون فيعتبرون ، وأنجينا من عذاب الله الذين آمنوا وهم صالح والمؤمنون معه وكانوا يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه . 
بعض الدروس من الآيات
 1ـ إعلم أن أهل الحق " هم المؤمنون " وأهل الباطل " من الكفار والمنافقين ومن على شاكلتهم " الخصام بينهم قائم لأنها خصومة بين الحق والباطل " حتى بين أهل الطاعة في المسألة وبين أهل المعصية في المسألة " كما نرى الخصام " بين أهل الطرب والغناء في العصر الحاضر وبين المتمسكين بدين الله الذين ينهون عن هذا المنكر " وتجد لكل فريق منهم من يخاصم ويجادل معه ، والحقيقة أن أهل الحق وأهل الإيمان و المتمسكين بدين الله هم الذين سوف ينصرهم الله عزوجل على الفريق الآخر " لكن أيها المسلم لننظر في نفسي ونفسك في أي الفريقين أنا وأنت ؟ إن الفريق الأحق بالأمن والنصر هو الفريق المطيع لله القائم بأمر ربه التارك للمعاصي والذنوب المؤمن بالله عزوجل مهما رأينا فريق المعصية أنه يمجد ويمدح ويسمى " النجوم " وقد قال تعالى : ((وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ)) [الروم : 47] . 
2ـ أخي المسلم : إن فريق المعصية والفساد في الأرض هم أصحاب مكر وكيد للمؤمنين والدعاة والصالحين فلنتنبه لهؤلاء الفجرة ولمكرهم في قنواتهم وأغانيهم وتمثيلهم وتسويغ المعاملات المحرمة ونشرها كالربا وغيره وسعيهم لخروج المرأة وقيادتها للسيارة والاختلاط بالرجال والتبرج والسفور وتربية الأولاد على كل فجور ومخدرات ومسكرات وعمل الدعاية والإعلان لسن السنن السيئة في المجتمع المسلم " فكم عليهم من الأوزار والآثام قبحهم الله " وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جرير : ((وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ)) ( رواه مسلم ) ، فيا أصحاب المعاصي الساعين في نشرها اتقوا الله في قنواتكم وغيرها وتوبوا إلى الله حتى لا تأتوا يوم القيامة بأوزاركم و أوزار أتباعكم .
3ـ تحريم التطير " التشاؤم بالطير و غيره " وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : ((الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ)) ( رواه أحمد وأهل السنن / صحيح ) وقال صلى الله عليه وسلم : ((الطَّيْرُ تَجْرِي بِقَدَرٍ )) ( رواه أحمد عن عائشة / حسن ) ، والتطير من كبائر الذنوب وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلا تُطُيِّرَ لَهُ، وَلا تَكَهَّنَ وَلا تُكُهِّنَ لَهُ"أَظُنُّهُ، قَالَ:"أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ))( رواه الطبراني في  الكبير / صحيح ) .
4ـ قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : ((إِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ)) ( رواه البخاري) فهذا يدل على أنه لو كان هناك شؤم ففي هذه الثلاثة لكن لا يوجد شؤم " لا تطير " في شيء والله أعلم . 
5ـ أخي المسلم : استعجل الحسنة ، إفعل الطاعات واترك المعاصي فإن في الطاعات من الخير والحسنات التي على العبد أن يسارع إليها في حياته الدنيا وعليه أن يعرض عن الذنوب والمعاصي ليحصل على الحسنة "
 أ- الحصول على الحسنة بفعل الطاعة ، كما قال صلى الله عليه وسلم ((إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ...)) رواه مسلم / ،
 ب- والحصول على الحسنة بترك المعصية لله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي : ((وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً ..))رواه الشيخان / وفي بعض الأحاديث : " يقول الله ((إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ )) ( رواه مسلم  ) . 
6ـ أيها المسلم : ما أكثر الأشرار المفسدين في الأرض حتى أنك لا تكاد تجد مدينة أو قرية إلا وفيها عناصر من أهل الشر والفساد ( يفسدون في الأرض ولا يصلحون ) فيا أخي المسلم يجب التنبه لهؤلاء وأخذ الحذر منهم ودعوتهم إلى الله عز وجل حسب الاستطاعة وأن يعي أهل المدينة أو القرية لمثل هؤلاء ليأخذوا على أيديهم حتى لا ينتشر شرهم ، فقم أنت ومن معك من الأخيار بعمل برنامج لهؤلاء الأشرار لدعوتهم ولإتقاء شرهم ، وللأخذ على أيديهم وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير : (( مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا )) ( رواه البخاري ) . 
أخي المسلم أعلم أن الأشرار في قرية أو في مدينة أو في حي غالبا أنهم يسعون وراء أخذ أراضي الناس والمرافق وما حول القرى والمدن من الأرض ومنهم من يسعى إلى تعليم أكل الرشوة ليحقق هدفه وغرضه ومنهم من يسعى للضغط على الضعاف والرعاع ليسيروا في مصالحه بأي أسلوب يراه مناسبا حلالا أو حراماً ومنهم من يستخدم نفوذه لتحقيق أغراضه ومنهم من يسلك أسلوباً شيطانياً للتحريش بين الناس وإثارة الفتن بينهم فهؤلاء من شياطين الأنس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ)) ( رواه مسلم ) .
وهذه رسالة إلى أشرار كل قرية أو مدينة أو حي أن يتقوا الله وأن يعودوا إلى الله بالتوبة الصادقة ( النصوح ) وذلك قبل نزول الموت بهم . 
7ـ أخي المسلم إذا مررنا بديار ثمود أو غيرها من الأمم التي أهلكها الله فلنأخذ العبرة والعظة ولنكن تائبين إلى الله مقبلين عليه مطيعين له ، عالمين أن الفلاح والفوز إنما هو في طاعة الله وترك معصيته والله الموفق . 
8- إذا مررنا بديار ثمود فلنسرع ولا نشرب من مياهها إلا البئر التي كانت تردها الناقة لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ((أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَ ثَمُودَ الْحِجْرَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَاعْتَجَنُوا بِهِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِئْرِهَا وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ)) الحديث ( رواه الشيخان ) 0
الآيـــات 
﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60)﴾ .
التفسير : 
واذكر نبينا لوطا يوم قال لقومه : أتفعلون الخصلة القبيحة وهي إتيان الرجال وأنتم يرى بعضكم بعضا عياناً ، إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة البهيمية وتركتم النساء ، بل أنتم قوم سوء جهلة فلا تعرفون شرعا ولا طبعاً ، فما كان جواب قوم لوط للوط إلا أن قالوا : أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم لأنهم يتنزهون عن الفواحش والأقذار ويتحرجون من فعلها ، فأنجينا لوطا وأهله من العذاب الذي نزل بقومه إلا امرأة لوط فإنها كانت من الهالكين مع القوم لأنها كانت راضية بأفعالهم القبيحة ومعينة لهم على ذلك ، وأنزلنا على قوم لوط حجارة من طين محماة بالنار رجموا بها من السماء فأهلكتهم ، فقبح مطر المنذرين الذين قامت عليهم الحجة ووصل إليهم الإنذار فخالفوا رسولهم وكذبوه ، قل أيها الرسول : الحمد والمدح والثناء كله لله بما أنعم الله على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى ، وسلام من الله تسليما دائما من كل شر على عباده الذين اختارهم لرسالته وهم رسله وأنبياءه الكرام ، هل الله الخالق الرزاق مدبر الأمر مالك الملك المنعم على عباده بكل خير ـ خير لكم ـ أيها المشركون أم آلهتكم التي تعبدونها وتشركونها مع الله وهي لا تخلق ولا ترزق ولا تملك نفعا ولا ضرا ؟ حقاً إن الله خير لكم فعليكم بعبادته وحده دون سواه ، أم من الذي خلق السموات والأرض وما فيهما وأنزل لكم من السماء ماءً ( المطر ) فأنبتنا بهذا الماء بساتين ذات منظر حسن وشكل بهي ، لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارها وإنما يقدر على ذلك الله وحده ، هل هناك إله مع الله فعل هذا ؟ وهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا مع الله بل هو المتفرد به فوجب عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له ، ولكنهم قوم يجعلون لله عدلا ونظيرا وشريكا يعبدونه مع الله . 
بعض الدروس من الآيات  
1ـ من أقبح الذنوب والفواحش " عمل قوم لوط " إتيان الذكور ومن وقع في هذه الجريمة فهو شخص منحل الأخلاق والطبع أضل من الحيوان فإن الحيوانات لا تفعل في ذكورها وإنما تأتي الإناث فقط ، ولبشاعة هذه الفاحشة فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبها بالقتل كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)) ( رواه أبو داود / صحيح ) ، علينا أيها المسلمون أن نحذر من هذه الفاحشة وأن نحذر منها وأن نحمي المجتمع منها والله الموفق . 
2ـ أن الرابطة الحقيقية النافعة هي الرابطة الإيمانية " الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره " أما غير هذه الرابطة من نسب أو نكاح فما تنفع بدون الإيمان " ولذا أخي المسلم إجعل ارتباطك ومحبتك وصداقتك وتألمك وجلسائك من المؤمنين دون الكافرين واحرص على الأخيار دون الفاسقين الفجرة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد : ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ)) ( رواه أحمد / حسن ) ، وكن مع المؤمنين كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير : ((الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ)) ( رواه مسلم ) . 
وكن يدا واحدة مع المؤمنين على من سواهم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي : ((الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ)) ( رواه أحمد / صحيح ) .
3ـ أخي المسلم : يوجد في المجتمع دعاة الرذيلة ممن يدعو إلى الفواحش كالزنا وعمل قوم لوط وغيرها كما في بعض القنوات الفضائية الهدامة التي يكره أصحابها من تنـزه عن الرذيلة ويحبون الواقع في الفاحشة الداعي إليها ، فيا أخي المسلم أنكر على هؤلاء حسب الاستطاعة وكاتبهم وأرسل لهم رسائل وعظهم وخوفهم بالله وعذابه وبين لهم أن هذا العمل منهم مخالف للطباع والشرع والأخلاق ، وهؤلاء يتشبهون بقوم لوط في دعوتهم إلى الفواحش وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) ( رواه أبو داود / صحيح ) . 
4ـ أخي المسلم : لنكثر من حمد الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى بل إن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ تَخْرُجُ نَفْسُهُ مِنْ بَيْنِ جَنْبَيْهِ وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ)) ( رواه أحمد / صحيح ) وقال صلى الله عليه وسلم : (( إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَبِّحا ثلاثا وثلاثين فإنّ ذلك خير لكما من خادم ))( رواه الشيخان ) .
5ـ أخي المسلم : عندما تزور الحدائق والبساتين هل تتذكر قدرة الله العظيمة الذي أنبتها وحده دون غيره فتزداد إيمانا وتقى و خوفا وحبا لله سبحانه وتتذكر هذه الآية ( فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) الآية ، وإننا أخي المسلم نخرج للنزهة والفسحة والكثير منا لا يتفكر في هذه الآيات ولا يعتبر ولا يتعظ مع أننا مأمورون بالنظر في هذه المخلوقات ( آيات كونية) والتفكر والاعتبار حتى تكون حياتنا كلها لله  (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) [الأنعام : 162] من الآية خذ هذا المبدأ معك في زيارة الحدائق وغيرها والله الموفق . 
الآيـــات
﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (64) قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) ﴾ .
التفسير : 
واسأل الكفار: من الذي جعل الأرض قارة ساكنة لا تضطرب ولا ترتجف بأهلها وجعل فيها الأنهار العذبة الطيبة وصرفها فيها وجعل للأرض جبالاً شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تتحرك بكم وجعل بين المياه العذبة والمالحة مانعا يمنعها من الاختلاط حتى لا يفسد هذا بهذا أ إله مع الله فعل هذا ؟ إنه الله الذي فعله وحده فوجبت عبادته وحده دون سواه ، بل أكثر الكفار لا يعلمون ما يجب لله من توحيده وعبادته وتعظيمه ، أم من يجيب من دعاه عند الشدائد ويكشف البلاء النازل بالعبد ويجعلكم تخلفون من سبقكم في عمارة الأرض ويخلف بعضكم بعضا أ إله مع الله فعل هذا ؟ إن الله وحده الذي فعله فيجب أن تعبدوه وحده لا شريك له ، فما اقل تذكركم فيما يرشدكم إلى الحق ويهديكم إلى الصراط المستقيم ، أم من يدلكم ويرشدكم في ظلمات البر والبحر إذا سافرتم أو سرتم ، ومن يرسل الرياح تبشر بالمطر الذي يغيث الله به عباده المجدبين فيحي به الأرض بعد موتها أ إله مع الله فعل هذا ، إن الله وحده الذي فعله فعليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له ، تعالى الله وتقدس وتنزه عما يشركون به من الأصنام والأنداد ، أم من يخلق الخلق من العدم ثم يعيده بعد فنائه ، ومن الذي يرزقكم من السماء بما ينزل من مطر ومن الأرض بما يخرج من النبات والثمار والخضار والحبوب وغيرها أ إله مع الله فعل هذا ، إن الله وحده الذي فعله فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، قل لهم أيها الرسول : أعطوني دليلكم وحجتكم على صحة ما تدعون من عبادة آلهة أخرى غير الله إن كنتم صادقين في ذلك ، قل يا أيها الرسول : لا يعلم أحد الغيب في السموات والأرض إلا الله وحده فلا يخفى عليه شيء ولا يدري الناس متى يبعثون من قبورهم ولا يعلم الخلق كلهم متى تقوم الساعة ، بل انتهى علمهم وعجزوا عن معرفة وقت قيام الساعة بل الكفار في شك في وجودها ووقوعها بل هم في عماية وجهل كبير في أمر الساعة فكذبوا بها ، وقال الكفار منكروا البعث : أ إذا متنا وكنا ترابا نحن وآباءنا هل نخرج للبعث إن هذا لهو المستحيل ، لقد وعدنا عنه وآباءنا أنا نبعث بعد الموت وما زلنا نسمع بهذا ولم نر له حقيقة ولا وقوعا فما هذا الوعد بالبعث إلا خرافات الأوائل ، قل أيها الرسول للكفار : سيروا في الأرض وتجولوا فيها فتفكروا في ديار المجرمين ومساكنهم كيف أهلكناهم ودمرناهم فاعتبروا أن يصيبكم ما أصابهم ، ولا تحزن أيها الرسول على المكذبين لك بما جئت به ولا تأسف عليهم ولا يضيق صدرك بما يكيدون لك فإن الله ناصرك عليهم ومظهر دينك على من خالفه في المشارق والمغارب .
بعض الدروس من الآيات  
1ـ أخي المسلم : هل نعي هذه النعمة التي نعيشها أن الأرض قرار ليست ذات زلازل ، وإنا لنعلم لو وقع زلزال شديد لمدة دقيقة واحدة فكم من العالم يهلك ولكنا في غفلة عن هذا ولا يعي الكثير أن هذا فضل الله على عباده ورحمته بهم ولذا لو زلزلت الأرض زلزالها المدمر لكان ذلك قيام القيامة (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. .. ) [الزلزلة : 1]الآيات فيشرع الاستعاذة بعظمة الله كما في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي)) رواه النسائي وابن ماجه / صحيح ، وعند النسائي يعني بذلك الخسف ) .
2ـ أخي المسلم : يجب أن نلجأ إلى الله في أمورنا في الاضطرار والرخاء وتعرَف أيها المسلم إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة " وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ((احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ)) ( رواه الترمذي وأحمد / صح ) ، وعلينا أن نسأل الله كل شيء نحتاجه وقد صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ((مَنْ لَمْ يَسْأَلْ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ)) رواه الترمذي / صحيح ) . 
3ـ أخي المسلم : إن الله هو الذي يهدي عباده في ظلمات البر والبحر فلنسأله الهداية إلى دينه وصراطه المستقيم وفي الحديث القدسي قال الله تعالى : ((يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ)) ( رواه مسلم من حديث أبي ذر ) . 
4ـ إن علم الساعة لا يعلمه إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الساعة : ((مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِلِ )) ( رواه مسلم ) ، ولكن يا أخي المسلم " يجب أن نستعد للقيامة "  كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الساعة فقال له : ((وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا))رواه البخاري ، فما أعددنا للساعة ؟ هل أعددنا إيمانا وعملا صالحا راغبين فيما عند الله راهبين منه ساعين في الخاتمة الحسنة ، استعد ، استعد ، استعد وفقك الله .  
5ـ أيها الدعاة إلى الله عز وجل لا تحزنوا على العصاة والكفار وإذا كانوا يكيدون لكم فلا تهتموا لكيدهم ولا تضق صدوركم بمكرهم وأذيتهم لكم واعملوا واجتهدوا في دعوتكم فإن الله ناصر دينه ((وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)) [الصف : 8] ، واسلكوا الأساليب القرآنية والنبوية في الدعوة إلى الله عز وجل .
6ـ أيها المسلم إذا مررت بديار القوم الذين أهلكهم الله عز وجل " كديار ثمود " فخذ العبرة والعظة من ذلك واجعل نصب عينيك أن معصية الله شؤم على صاحبها وسبب للهلاك والدمار إلا من رحم الله عز وجل. 
الآيـــات
﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (71) قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (75) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76)  وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) ﴾ 
التفسير : 
ويقول الكفار مستبعدين العذاب الذي في يوم القيامة متى ينزل بنا هذا العذاب الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين أنه واقع بنا ، قل أيها الرسول لهم : عسى أن يكون قرب بعض الذي تستعجلونه من العذاب ، وإن ربك أيها الرسول : لذو فضل عظيم على الناس في إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم ولم يعاملهم بمؤاخذتهم بما كسبوا ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على ذلك ، وإن ربك ليعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر ولا يخفى عليه شيء ، وما من غائبة عن العباد وما شاهدوه في السماء والأرض إلا قد كتب ذلك في كتاب واضح بين بكل تفاصيله وقد علمه الله فلا يخفى عليه شيء منه ، إن هذا القرآن الذي أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم يقص على بني إسرائيل ( حملة التوراة والإنجيل ) ويوضح لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون كاختلافهم في عيسى فاليهود افتروا عليه وسبوه والنصارى غلوا فيه فجاء القرآن بالقول الحق أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام ، وإن هذا القرآن هدى لقلوب المؤمنين لكل من تمسك به ورحمة لهم فمن تمسك به نجا ومن حكم به عدل ومن اتبعه هدى إلى صراط مستقيم ، إن ربك وحده يحكم بين المتنازعين من اليهود والنصارى وغيرهم بحكمه في كل ما اختلفوا فيه ، ويجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر ، وهو العزيز في ملكه وانتقامه ، العليم بأعمال عباده وأقوالهم فلا يخفى عليه منهم شيء فتوكل أيها الرسول على الله في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك إنك على الحق الواضح والهدى المستقيم وإن خالفك ـ من خالفك ممن كتبت عليه الشقاوة ، إنك أيها الرسول لا تسمع من مات قلبه بالكفر شيئا ينفعه ولا تسمع الصم عن الحق ما ينفعهم إذا ولوا معرضين عن الحق والهدى ـ وما أنت أيها الرسول بهاد من عموا عن الحق عما هم فيه من الضلال ، ولا تستطيع أن تسمع الحق وينتفع بذلك إلا من يصدق بآياتنا ويستجيب لها فهؤلاء هم المنقادون المذعنون لأمر الله القائمون به . 
بعض الدروس من الآيات:- 
1ـ مراتب القدر أربع  :
الأولى : العلم : علم الله بالأشياء قبل كونها .
الثانية : الكتابة : كتابة ذلك في اللوح المحفوظ و قد قال صلى الله عليه وسلم :((وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ ))( رواه البخاري ) . 
الثالثة : المشيئة : "وهي مشيئة الله النافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن" .
الرابعة : الخلق فكل شيء خلقه الله فإنه يمر بالأربع المراتب . 
فما علمه الله وكتبه وسيكون ولم يحصل حتى الآن فقد مر به المرتبتان ( العلم ، الكتابة ) فإذا شاءه الله وخلقه مرت به بقية المراتب . والله أعلم .
2ـ أخي المسلم : هل نعلم فضل الله علينا ومن ذلك : 
أ-إسباغ النعم التي لا تعد ولا تحصى ((وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا))  [النحل : 18] ولذا جاء في حديث عدي بن حاتم قوله صلى الله عليه وسلم : ((يَقِي أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أَوْ النَّارِ وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَاقِي اللَّهَ وَقَائِلٌ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ أَيْنَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَيَنْظُرُ قُدَّامَهُ وَبَعْدَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ لَا يَجِدُ شَيْئًا يَقِي بِهِ وَجْهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ لِيَقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرُكُمْ وَمُعْطِيكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ يَثْرِبَ وَالْحِيرَةِ أَوْ أَكْثَرَ مَا تَخَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرَقَ قَالَ فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي فَأَيْنَ لُصُوصُ طَيِّيءٍ)) ( رواه الترمذي / حسن ) ، فأين نضع هذه النعم ؟ هل وضعناها في طاعة الله ابتغاء ما عنده حتى يقي أحدنا وجهه حر نار جهنم .
ب-مضاعفة الحسنات وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر : يقول الله تعالى : ((مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَأَزِيدُ))( الحديث رواه مسلم) ، فلنكثر من الحسنات اغتناما لهذا الفضل العظيم .
ج- عدم مضاعفة السيئة أو المغفرة من الله لعبده" يغفرها الله له " وفي حديث أبي ذر قول الله تعالى : ((وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَجَزَاؤُهُ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَوْ أَغْفِرُ ))( الحديث رواه مسلم ) .
د-من عمل قراب الأرض خطايا ثم لقي الله لا يشرك به شيئا جعل له مثله مغفرة وفي حديث أبي ذر : ((وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ)) ( رواه أحمد) .
هـ- إن الله لا يعاجل المذنب بالعقوبة بل يمهله ويفتح له المجال ليستغفر ويتوب إلى ربه ولا يقنط من رحمته كما قال تعالى ((قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ))[الزمر : 53] ).
و-الثواب على المصيبة التي صبر صاحبها واحتسب كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة  ((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةُ)) ( رواه البخاري ) وغير ذلك من أحاديث الثواب على المصائب التي احتسبها صاحبها . 
أخي المسلم : لنسارع إلى كل فضل تفضل الله به علينا ولنشكر الله على فضله ونعمه وكرمه وتفضله " ولنكن من القليل (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ) [سبأ : 13].
3ـ أخي المسلم : هذا القرآن هدى ورحمة للمؤمنين فهل اهتدينا به في حياتنا كلها في بيوتنا ، في مجالسنا ، في علاقاتنا ، في تربية أولادنا ، في معاملاتنا ، في علاقتنا مع أزواجنا ، بل حتى مع البهائم ، ومع الكفار ، وغير ذلك وليكون أحدنا قرآنا يسير على الأرض ورسولنا صلى الله عليه وسلم ((كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ))-رواه أحمد- كما قالت عائشة رضي الله عنها ، ليسأل كل واحد منا نفسه في اهتدائه بهذا القرآن في حياته كلها . 
4ـ أيها المسلم أدع الله أن يهديك لما اختلف فيه من الحق كما قال صلى الله عليه وسلم يدعو " ((اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)) ( رواه مسلم ) .
5ـ يجب على المسلم أن يتوكل على الله ، التوكل عبادة لله عز وجل فلا يصرف إلى غيره وهو يتناول " اعتماد القلب على الله وبذل الأسباب التي هي أسباب " .
6ـ أيها الدعاة إلى الله عز وجل ، أيها الداعيات إلى الله عز وجل : توكلوا على الله في دعوتكم إلى هذا الدين فأنتم على الحق الواضح البين وأنكم سوف تجدون :
أ-من يطيعكم في دعوتكم ويهديه الله على أيديكم فأبشروا بالثواب من الله وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ((لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ))رواه البخاري0 
ب-وستجدون أن من يعصيكم أكثر ممن يطيعكم وهذا حال الغرباء في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : ((طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ فَقِيلَ مَنْ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُنَاسٌ صَالِحُونَ فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ )) ( رواه أحمد / صح ) 
ج- وستجدون من لا يطيع كليا ممن حقت عليه كلمة العذاب فهم موتى القلوب صم الأسماع عمي عن  الحق ( إنك لا تسمع الموتى ... ) الآيات ، وما عليكم أيها الدعاة إلا البلاغ وإقامة الحجة والمعذرة   إلى الله . 
هـ- أيها الدعاة إن الدعوة إلى الله عبادة فليخلص الداعية عمله لله وليتابع رسول الله صـلى الله علـيه وسلم في دعوته والله الموفق .
الآيـــات
﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (82) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (85) أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88) ﴾ .
التفسير : 
وإذا حق العذاب على الكفار أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم قائلة لهم : إن الناس كفروا بآيات الله ولا يوقنون بآيات الله وشرائعه ، واذكر يوم القيامة فنجمع من كل أمة جماعة ممن يكذب بآيات الله وينكر ما جاء به رسله فيرد أولهم على آخرهم لينتظموا في السير وسوقهم إلى موقف الحساب ، حتى إذا جاءوا موقع الحساب والجزاء مجتمعين قال الله لهم : لم كذبتم بآياتي التي بعثت بها رسلي وما فيها من أدلة وبراهين وشرائع وبآياتي الكونية الدالة على استحقاقي العبادة دون سواي ولم تحيطوا بها علما بل كذبتم بها لأنكم لا تعرفونها ولا تعلمون بطلانها أم ما الذي كنتم تعملون في آياتي وفي حياتكم الدنيا والله يعلم ما عملوه ولكن ذلك لتقريعهم ، ووجب عليهم العذاب بسبب ظلمهم وقد بهتوا فلم يكن لهم جواب ينطقون به ، ألم ير الكفار أنا جعلنا الليل ظلاما لتسكن حركاتهم بسببه وتهدأ أنفاسهم ويستريحون من نصب التعب في نهارهم وجعلنا الليل منيرا مشرقا مضيئا فبسبب ذلك يقومون في طلب المعاش والرزق والمكاسب وغير ذلك من شئونهم التي يحتاجون إليها ، إن في تعاقب الليل والنهار وما فيهما من المنافع لبراهين واضحة بينة على قدرة الله واستحقاق العبادة له وحده دون سواه لقوم يصدقون بآيات الله ويعتبرون بها ، واذكر يوم ينفخ الملك اسرافيل في القرن ففزع خائفا كل من في السموات ومن في الأرض ممن خلق الله إلا من شاء الله وكل الخلائق أتوا ربهم صاغرين أذلاء مطيعين وترى الجبال تظنها باقية ثابتة على ما كانت عليه وهي تسير سير السحاب وهذا من صنع الله بقدرته العظيمة الذي أتقن كل ما خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع ، إنه خبير عليم بما تفعلون من خير أو شر وسيجازيكم على ذلك .
بعض الدروس من الآيات  
1ـ من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة على الناس ضحى تكلمهم أن الناس كانوا بآيات الله لا يؤمنون وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : ((إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا)) ( رواه مسلم ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ((بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ الدُّخَانَ أَوْ الدَّجَّالَ أَوْ الدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ)) ( رواه مسلم ) .
أخي المسلم قدم الأعمال الصالحة قبل هذه العلامات الست التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا خرجت الدابة فإنها تسم الناس على خراطيمهم فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة : (( تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدابة فيقال ممن اشتريت ؟ فيقول من الرجل المخطم )) ( رواه أحمد / صحيح )  .
2ـ أخي المسلم : إن الليل والنهار آيات ، لكن بماذا ملأنا ليلنا ونهارنا ، هل عملنا فيهما بالطاعات ، أو بالذنوب كما هو الكثير من المكلفين ، وهذا الليل هو جزء من العمر فهل :
أ-استغل كل واحد منا هذا الليل فقام يصلي " متهجدا " (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا)) [الإسراء : 79] وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا)) (رواه البخاري ) هل قمنا ثلث الليل .
ب-هل استغل كل واحد منا ساعات التنزل الإلهي في الليل وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : : ((يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ))( رواه مسلم ) وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة : ((يَنْزِلُ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا لِشَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ لِثُلُثِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ أَوْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدِيمٍ وَلَا ظَلُومٍ)) ( رواه مسلم ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم : (( يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)) ( رواه أحمد والنسائي / صحيح ) ، أخي المسلم اجعل ثلث الليل الآخر أو ثلثي الليل الأخيرة  " دعاء أو سؤالا لله واستغفارا وتوبة إلى الله وتصدق إذا أصبحت قرضا حسنا لله الذي سوف يضاعف لك المثوبة " .
ج- قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ((إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ)) ( رواه مسلم ) فاستغل ساعات الليل عسى أن توافق تلك الساعة .
د- أخي المسلم إذا قمت من الليل من نومك فاعمل بما جاء في حديث عبادة بن الصامت قال : قال صلى الله علي وسلم : ((مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ)) رواه البخاري  .
هـ-صل من الليل متهجدا قيام الليل إحدى عشرة ركعة مع الوتر ففي حديث عائشة ((ما كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي))رواه البخاري- ولحديث عائشة ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)) ( رواه أبو داود ) ، أو صل ثلاث عشرة ركعة . 
و -أوتر من كل الليل " بعض الأحيان في أوله ، وبعضها في وسطه ، وبعضها في آخره فإنه صلى الله عليه وسلم لحديث عَائِشَةَ قَالَتْ((مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَر)) ( رواه مسلم ) .
ز – ((كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)) ( رواه مسلم من حديث عائشة) . 
ح- إذا شق عليك القيام فتهجد قاعدا وإذا لم يشق القيام ولكن تكاسلت فصل قاعدا لقوله صلى الله عليه وسلم : ((وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ)) (رواه البخاري) . فإذا كسلت عن القعود فصل على جنبك ، وأما المريض الذي كان يقوم الليل قائما فصلى قاعدا لمرضه كتب له أجر القائم لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم .
ط- لا تصل الليل كله ولكن نم بعضا من الليل وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ)) (رواه مسلم) ، وإذا صليت من الليل ونمت فاستغل وقت السحر في الاستغفار وإذا كنت لم تنم بالليل فنم وقت السحر فعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ((مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)) (رواه البخاري  ).
ى - إن نوم الليل صحي مفيد للبدن فنم من الليل ولو يسيرا  والله الموفق . 
3ـ أخي المسلم إن النهار آية من آيات الله فاستغل النهار في معاشك وفي عبادة الله عز وجل فصم الاثنين والخميس ، صم ثلاثة أيام من الشهر ، صم شهر المحرم أو التاسع أو العاشر منه ، صـم يوما وأفـطر يوما فهذا أفضل الصيام وهو صيام داود " كان يصوم يوما ويفطر يوما " صم ستا من شوال صل صلاة الضحى فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وغير ذلك من ضروب العبادات ، واستغل النهار في الصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل خير ، والله الموفق . 
أخي المسلم إن الليل والنهار هي أعمارنا ونحن مسئولون عنها كما قال صلى الله عليه وسلم ((عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ )) (رواه الترمذي ) . 
4ـ أخي المسلم بادر بكل عمل صالح من الآن ولنحذر من التسويف فقد قال صلى الله عليه وسلم ((بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ الدُّخَانَ أَوْ الدَّجَّالَ أَوْ الدَّابَّةَ أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ)) رواه مسلم - كما في الحديث الذي مر وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : (يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لَا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا فَيَبْعَثُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ قَالَ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمْ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ أَلَا تَسْتَجِيبُونَ فَيَقُولُونَ فَمَا تَأْمُرُنَا فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا قَالَ وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ قَالَ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوْ الظِّلُّ نُعْمَانُ الشَّاكُّ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ{ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ }قَالَ ثُمَّ يُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَاكَ يَوْمَ{ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا }وَذَلِكَ{ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ }) رواه مسلم .
قوله ((إِلَّا أَصْغَى لِيتًا)): الليت هو صفحة العنق أي آمال عنقه ليستمع من السماء جيدا فهذه نفخة الفزع ثم بعد ذلك نفخة الصعق وهو الموت ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين وهو النشور من القبور لجميع الخلائق ، كذا قال ابن كثير رحمه الله . 
5ـ رسالة إلى أصحاب القنوات الهدامة وكل مفسد ومجرم بالليل والنهار .
يا أصحاب القنوات الهدامة ويا من يبيت على معصية الله اتقوا الله في ليلكم ونهاركم وأوقاتكم ومجتمعكم فما أكثر فسادكم بالليل وإفساد المجتمع وإفساد الشباب بأغانيكم وتمثيلكم وترويج الشبهات والشهوات " إذ يبيتون ما لا يرضى من القول " توبوا إلى الله ـ خافوا الله ـ راقبوا الله انجوا بأنفسكم من عذاب الله فباب التوبة لا يزال مفتوحا ً " .
الآيـــات
﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (90) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (93) ﴾ .
التفسير : 
من جاء ربه بالإيمان والعمل الصالح موحدا لله مخلصا له في عبادته فله خير من ذلك من الثواب العظيم والأجر الكريم وهو الجنة وهم آمنون من الفزع يوم القيامة " لا يحزنهم الفزع الأكبر " ومن جاء ربه بالشرك والذنوب فكبوا على وجوههم في نار جهنم ما تجزون أيها المشركون العصاة إلا ما كنتم تعملون في الدنيا فعذابكم جزاء أعمالكم من الشرك والمعاصي ، إنما أمرني ربي أن أعبده وحده لا شريك له فهو رب هذه البلدة " مكة " الذي حرمها فلا يقاتل فيها ولا يختلي خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد وهو سبحانه رب هذه البلدة ورب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو ، وأمرني ربي أن أكون من الموحدين المطيعين لأمره المنقادين له ، وأمرني ربي أن أتلو القرآن على العباد منذرا لهم به ومعلما وتعبدا لله وتقربا إليه ، فمن اهتدى بهذا القرآن وآمن به وعمل بما فيه فإنما هدايته لنفسه ونفعه يعود إليه وأجره له ، ومن أعرض عن هذا القرآن وكذب به ولم يهتد بما جاء فيه فقل أيها الرسول : إنما أنا من المنذرين لكم من الله بين يدي عذاب شديد وقد بلغت كما أمرني ربي ولا أملك هداية التوفيق للناس فإنما هي من الله وحده وقل أيها الرسول : الحمد لله والمدح والثناء والشكر جميع ذلك لله وحده على ما وهبني من النعم التي لا تعد ولا تحصى ومن أجلها أن أكرمني برسالته وشرفني بها وأنه تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه والإنذار إليه ، وسيريكم الله آياته الدالة على استحقاقه العبادة وحده لا شريك له فتعرفون هذه الدلائل والبراهين ، وما ربك أيها الرسول بغافل عما تعملون أيها العباد بل هو عالم بأعمالكم مطلع عليها محص لها وسيجازيكم عليها .
بعض الدروس من الآيات 
1ـ أخي المسلم : قد علمت فضل الحسنات وإن الله يثيب العبد خيرا منها فلنكثر من الحسنات " الطاعات لله " وأعظم ذلك حسنة التوحيد فلنحقق التوحيد لنأتي به كاملا خاليا مما يذهب بأصله كالشرك الأكبر أو مما يذهب بكماله الواجب كالشرك الأصغر والكبائر ومن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله ، وفي حديث البطاقة عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((إِنَّ اللَّهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا أَظَلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ أَفَلَكَ عُذْرٌ فَيَقُولُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُولُ بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَيَقُولُ احْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجِلَّاتِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ)) ( الحديث / رواه الترمذي /صحيح ) ، وهي حسنة الإيمان التي يخرج بها من النار إن عذب فيها كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس : ((يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنْ الْخَيْرِ ذَرَّةً)) ( رواه الشيخان ) .
2ـ أخي المسلم : لنحذر من السيئات ( المعاصي ) وأعظمها :
أ-الشرك الأكبر بالله عز وجل ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ...)) [النساء : 48] الآية وحتى الشرك الأصغر فإنه أكبر الكبائر .
ب-ثم بقية الكبائر ولا يغتر أحدنا بالذنوب فيقول : إن هذا ذنب صغير ولينظر المرء إلى من عصى 
ج- ولنحذر من الصغائر والإصرار عليها والإكثار منها وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن  سعد : ((إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْطَلِقُ فَيَجِيءُ بِالْعُودِ وَالرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْعُودِ حَتَّى جَمَعُوا سَوَادًا فَأَجَّجُوا نَارًا وَأَنْضَجُوا مَا قَذَفُوا فِيهَا))( رواه أحمد / صح ) .
3ـ أخي المسلم : لنهتم بتلاوة القرآن " تلاوة تدبر وفقه وعمل " " تلاوة تؤدة بلا عجلة " ، " ليجعل أحدنا لنفسه ضربا من التلاوة  بحيث يقف عند كل آية وليسأل نفسه عن فقهها والعمل بها ولو في عمره مرة واحدة لأن القرآن نزل للتدبر والعمل (لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) [ص : 29] ويجعل لنفسه تلاوة أخرى أخف ليقرأ القرآن في ثلاث أو خمس أو سبع أو عشر أو خمس عشرة أو عشرين أو شهر " ولتكن التلاوة بصوت " بحرف وصوت " وليسأل القاري الله بالقرآن كما قال صلى الله عليه وسلم : ((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ اللَّهَ بِهِ ))( رواه الترمذي / حسن ) وليحذر من سؤال الناس به وفي الحديث : ((فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ)) (رواه الترمذي/حسن ) وليتطلب بتلاوته الحسنات من الله وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود : ((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ)) ( رواه الترمذي والحاكم / صح ) فيا أخي المسلم استكثر من قراءة القرآن لتحصل على الحسنات الكثيرة وتأمل كم في سورة الفاتحة من الحروف فإن قرأتها حصل لك حسنات كثيرة جداً . والله الموفق .
4ـ إليكم أيها الدعاة وأنتم يا أئمة المساجد وأنتم أيها المعلمون وكل مسلم : لنسعى جميعا في تلاوة القرآن على الناس ولنعلمهم هذا القرآن ولنفسره لهم ونشرح لهم أحكامه ونبين لهم مواعظه ونخوفهم بزوا جره ،((فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ)) (45) وحبذا لو قام إمام المسجد بقراءة بعض الآيات على المأمومين في مسجده في كل يوم أو في بعض الأيام ثم فسرها لهم تفسيرا سهلا على منهج السلف وبين لهم بعضا من دروس القرآن حتى ينشر هذا القرآن بين الناس فإن من المؤسف أن كثيرا من الناس لا يفهم هذا القرآن فكيف يستفيد ويعتبر ويعمل ، بل إن على مكاتب الدعوة إلى الله أن تعيد الناس إلى فهم القرآن وكذلك على جمعيات تحفيظ القرآن الكريم أن تعيد الناس إلى فهم القرآن وبيانه ودعوة الناس إليه بأسلوب سهل ميسر على طريق السلف الصالح وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث تميم : ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)) ( رواه مسلم ) . ومن الأمور التي تساعد على فهم القرآن وتعلمه وتعليمه : 
أ-حبذا لو قامت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة مع الحلقات بوضع برنامج تلاوة على موقعها على الإنترنت ومع البرنامج بيان لمعاني كلمات القرآن التي تحتاج إلى بيان وشرح .
ب-ولتقم الجمعيات لتحفيظ القرآن الكريم بوضع تفسير ميسر على منهج السلف على موقعها على الإنترنيت وبيان بعض الدروس من القرآن .
ج- ولتقم الجمعيات بتدريس تفسير ميسر للقرآن على منهج السلف في حلقاتها فكلما درس الطـالب سورة من سور القرآن أعـطي تفسيرها المسهل الميسر مع بعض الـدروس من الآيات وإن كانت الدروس مدعمة بأدلة من سنـة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أفضل " لأن السنة تبين القرآن وتوضحه .
د-التعاون بين جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ومكاتب الدعوة إلى الله في معرفة أساليب القرآن في 
الدعوة إلى الله ولتدعو الناس إلى الله بالأساليب القرآنية المؤثرة في الناس أسأل الله أن يحقق ذلك .
هـ- تلاوة القرآن هي دعوة إلى الله إذا تلي على الناس أو تلاه المرء على نفسه ولذلك يشرع للتالي أن يحسن صوته بالقرآن ولأن الله قال ( ورتلناه ترتيلا ) وقال صـلى الله عليه وسلم في حـديث البراء : ((زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ)) ( رواه أبو داود / صحيح ) ، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء : ((زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا)) ( رواه الحاكم / صحيح ) .
5ـ إن مكة بلد الله الحرام كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا)) ( رواه البخاري ) ، فيا أخي المسلم : أعرف ما جعل الله لمكة من الحرمة و ليحذر المسلم من انتهاك حرمة مكة وليحذر من عمل الذنوب عموما وفي بلد الله الحرام ( مكة ) لأن الذنوب تعظم في المكان الفاضل " وهذه رسالة إلى أصحاب الحملات إلى الحج والعمرة ولكل من في مكة .
أيها المقيمون في مكة وأصحاب الحملات الحج والعمرة اتقوا الله في أموركم كلها وفي الحجاج والمعتمرين الذين يسلمون لكم أموالهم ليحجوا أو يعتمروا معكم فراعوا : 
أ-لا تكثروا عليهم في الأسعار انتهازا لحاجتهم لأداء نسكهم ولوجود التراخيص لديكم فيكون ذلك ذريعة للزيادة عليهم حتى يكون أحدهم كالمضطر أو هو مضطر حقيقة وإنما خذوا الربح القليل واحتسبوا عند الله وكونوا أهل سماحة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر : ((رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى)) ( رواه البخاري ) .
ب-أعطوا الحجاج والمعتمرين حقهم من الطعام والشراب والسكن والمواصلات وفوا بالعقود التي بينكم وبينهم ودعوا التحايل عليهم بحجة الزحام ونحو ذلك وليعلم أن من أكل أموال الحجاج والمعتمرين أنه على خطر عظيم وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن النارفقال: ((وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ فَإِنْ فُطِنَ لَهُ قَالَ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي وَإِنْ غُفِلَ عَنْهُ ذَهَبَ بِهِ)) رواه مسلم.
ج- يجب على أصحاب الحملات أن يتقيدوا بالنظام في الحج فلا يقومون بنقل أحـد إلا الشخص الذي لم يحج أو هو محرم لامرأة أو قد مضى على حـجه المدة النظامية لأن تنظيم الحج من مصالح المسلمين التي يجب العمل بها .  
د- إذا كان البلد الحرام قد حرم الله فيه تنفير الصيد وقطع الشجر والحشائش فكيف بمن يأكل أموال الناس وأموال الحجاج والمعتمرين بالباطل إنه على ذنب عظيم فلنتق الله .
6ـ انظر في آيات الله وتأملها جيدا واستفد منها وازدد إيمانا وهدى وتقى " الآيات الشرعية وهي القرآن ، والآيات الكونية وهي المخلوقات " 
7ـ أخي المسلم : أكثر من حمد الله عز وجل فقد قال صلى الله عليه وسلم ((وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ))رواه مسلم وأكثر من التهليل والتسبيح والتكبير لتحصل على صدقات كثيرة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر : ((يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى)) ( رواه مسلم ) . 
يا أخي المسلم حاول أن تأتي بما ذكر في الحديث فإن لم يتيسر لك فصل ركعتي الضحى تكفي عن ذلك . 
8ـ أخي المسلم اجعل هذا " إن الله مطلع علينا وليس غافلا عن أعمالنا " في ذهنك دائما ولتكن أعمالنا وأقوالنا فيما يرضي ربنا و ليستح أحدنا أن يعصي ربه فإن الله يراه ويسمعه ويعلم حاله ومطلع على أموره كلها . وقد قال الله تعالى : (وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) [هود : 123] . 
وأنشد الإمام أحمد : 
                 إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل             خلوت ولكن قل علي رقيب 
                 ولا تحسـبن الله يغفل ساعــة               ولا أن ما تخفي عليـه يغيب  
((((((
(                               
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
                                       1
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